
 الظهران (السعودية) - فتحت خطوة 
الســـعودية إدراج شـــركة أرامكـــو فـــي 
البورصة باب النقاش في أوســـاط قطاع 
التكنولوجيـــا بـــين تحدي الإنفـــاق على 

الابتكار وضغوط الاكتتاب.
ومـــن الرجال الآليـــين، إلى الطائرات 
المســـيّرة، زادت أرامكـــو الإنفـــاق علـــى 
تراجـــع  رغـــم  التكنولوجـــي  الابتـــكار 
أســـعار النفـــط. لكـــن الاكتتـــاب العـــام 
الراغبين  المســـتثمرين  وضغوط  للشركة 
علـــى  يجبرانهـــا  قـــد  أكبـــر،  بأربـــاح 

التراجع.
وتطرح الســـعودية جزءا من أســـهم 
الاقتصـــاد  عمـــاد  تعـــد  التـــي  الشـــركة 
البـــلاد  فـــي  الاجتماعـــي  والاســـتقرار 
للبيع، في خطوة تشـــكل حجر الأســـاس 
لاســـتراتيجية ولـــي العهـــد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد 

المرتهن للنفط.

ومـــن المتوقّع أن يؤدي تداول أســـهم 
الشـــركة في الســـوق الماليـــة المحلية ثم 
في بورصة أجنبيـــة، إلى دعوات من قبل 
الشـــركات والأفراد لتحقيـــق أكبر هامش 
من الأربـــاح، وإن على حســـاب النفقات، 
ومـــن بينهـــا تلـــك المرتبطـــة بالبحـــوث 

والتكنولوجيا.
وفي الســــنوات الأخيــــرة، زادت أكثر 
شــــركات العالم تحقيقا للأربــــاح إنفاقها 
على الابتكار، بعكس العديد من الشــــركات 
النفطية الأخرى التي اضطرت إلى تقليص 

هذا الإنفاق بسبب تراجع أسعار الخام.
وبحســـب إدارة أرامكو، فـــإن إنفاق 
الشـــركة على البحـــث والتطوير بلغ 591 
مليـــون دولار العام الماضـــي، مقابل 507 

ملايين دولار قبل عام.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
الخبيرة في الشـــؤون النفطية السعودية 
إيلـــين والد قولهـــا إن ”البحث والتطوير 

يخلقان تقنية مفيـــدة لأرامكو لكن بعض 
المشـــاريع قـــد تكـــون أو لا تكـــون قابلة 
للتطبيـــق علـــى الإطـــلاق مـــن الناحيـــة 

التجارية“.
وأضافت ”لم تضطر أرامكو أبدا للرد 
على المســـتثمرين الذيـــن تهمّهم النتائج 
الفصلية للشـــركة. عندما يتـــم الاكتتاب، 

سيتغيّر ذلك“.

وأوضحـــت أنـــه مـــن الســـهل تفهّم 
قلـــق البعض من احتمـــال وجود ضغوط 
لتقليص أو تغيير اســـتراتيجيتها حيال 

البحث والتطوير نتيجة لذلك.
واســـتعرضت أرامكـــو قدراتهـــا في 
مجـــال الابتـــكار التكنولوجـــي مؤخـــرا 
خـــلال جولـــة إعلاميـــة في مقر الشـــركة 
فـــي الظهـــران، حيـــث بنـــت مجمّعـــات 
ســـكنية ضخمة ومدارس ومراكز تجارية 
لموظفيهـــا البالغ عددهم 15 ألفا، شـــبيهة 
بتلك الواقعة في ضواحي المدن الأميركية 

الكبرى.
وجلـــس المهندســـون أمـــام أجهـــزة 
الكمبيوتـــر في مركز قيادة بين شاشـــات 
عملاقـــة تتتّبـــع تدفـــق النفـــط الخام من 
حقـــول النفـــط، عبر شـــبكة معقّـــدة من 
خطوط الأنابيب ومصافـــي التكرير، إلى 

ناقلات تصل في جميع أنحاء العالم.
عديدة،  ابتـــكارات  الموظفون  وعرض 
من تقنيـــة الحفـــر المعززة للإنتـــاج إلى 
الروبوتات والطائرات من دون طيار التي 

صُنعت باستخدام أدوات التنقيب.
وقال أحمد الخويطر، كبير مسؤولي 
قســـم التكنولوجيا في أرامكو، إنّه ”على 

مـــدى الســـنوات الخمس الماضيـــة، زاد 
إنفاقنا على البحـــث والتطوير بأكثر من 

الضعف“.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لقـــد فتـــح ذلك البـــاب أمام 
الاســـتثمار في مراكـــز البحـــث العالمية 

المستوى“.
وتقول أرامكو إنّ علماءها ومهندسيها 
البالــــغ عددهم 1300 في 12 مركزا للبحوث 
حــــول العالــــم، من بكــــين إلــــى ديترويت، 
يســــاعدونها على تقديم بــــراءات اختراع 

جديدة كل عام.
ويوضح المسؤولون أنّ الاستثمارات 
الواســـعة النطاق ساعدت في ضخ النفط 
بكلفة ضئيلة مقارنة منافســـيها من تحت 

الكثبان الرملية والبحار.
وبعد ســـنوات مـــن التأجيـــل، قرّرت 
أرامكو رســـميا الأحد الماضي إدراج جزء 
من أسهمها في السوق المحلية، بعد وقت 
قصير مـــن إعـــلان هيئة الســـوق المالية 

السعودية الموافقة على تداول الأسهم.
وتعمل الســـعودية بـــكل طاقتها على 
إنجـــاح الاكتتاب، الذي يعد حجر الزاوية 
فـــي برنامج الإصـــلاح الاقتصادي ”رؤية 

2030“ الذي يقوده ولي العهد.
ويســـعى المســـؤولون إلى استقطاب 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات لتمويـــل 
مشـــاريع ضخمة ضمـــن هـــذا البرنامج 

الطموح.
لكـــن محلّلـــين تســـاءلوا مـــا إذا كان 
الاكتتـــاب يلعب دورا بناء بالنســـبة إلى 
أرامكو نفسها، التي ينظر إليها على أنها 

عماد الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقالت نشـــرة إينرجـــي انتيليجنس 
مؤخرا إن أرامكو ”مثـــال للإدارة الفائقة 
والكفـــاءة وهـــي الأفضـــل فـــي الشـــرق 
الأوسط. ومن خلال طرح أرامكو للتداول، 
تخاطـــر الرياض بتعطيـــل الصيغة التي 

أنتجت بئرا ماليا في نهاية المطاف“.
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 تونــس - أثارت تصريحــــات نورالدين 
الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونســــي 
للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، 
حول إبرام الســــلطات صفقة ”مشــــبوهة“ 
مع الشركة التركية المشغّلة لمطار النفيضة 

الدولي، الجدل بشأن الارتهان لأنقرة.
بين  الاقتصــــادي  التقــــارب  ويواجــــه 
تونــــس وأنقــــرة معارضة كبيــــرة من قبل 
شريحة واســــعة من الأوساط الاقتصادية 
والشــــعبية التونســــية نظرا إلــــى التركة 
الثقيلة، التــــي خلفتها حكومــــة الترويكا 
حــــين فتحت البــــاب علــــى مصراعيه أمام 

الشراكات التركية.

الشــــبكات  على  ناشــــطون  ويتــــداول 
الاجتماعيــــة منذ الســــبت الماضي، مقطع 
فيديــــو يظهر فيــــه الطبوبي خــــلال حوار 
مــــع صحيفــــة لابــــراس المحليــــة الناطقة 
بالفرنســــية قال فيه إنــــه ”تم إبرام اتفاق 
لتمكــــين الجانــــب التركــــي مــــن تخفيض 
بنحو 65 بالمئة في امتياز اســــتغلال مطار 
النفيضــــة الحمامــــات الدولــــي من خلال 

جدولة ديونه“.
وتابع في تصريح للموقع الإلكتروني 
للصحيفة أنه ”مــــن خلال الاتفاق الذي تم 
للأسف في سرية تامة وكأننا أهدينا مطار 

النفيضة مجانا للأتراك“.
واعتبــــر الطبوبــــي أن هــــذه المســــألة 
خطيــــرة للغايــــة، وطالــــب بفتــــح تحقيق 
في هذا الملف للكشــــف عن ملابســــات هذا 

الاتفاق، وتتبع كل من اتخذ القرار بشــــكل 
أحادي دون القيام باستشــــارة واسعة مع 

نواب الشعب.
ولم يتســــنّ لـ“العــــرب“ الحصول على 
تعليق فوري حول هذه المسألة من الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل أو الســــلطات 

التونسية.
وكانت مجموعة تاف القابضة التركية 
قــــد فازت في 2007 بمناقصــــة بناء المطار، 
كما منحت الســــلطات إبــــان حكم الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بن علــــي امتياز 
تشــــغيله لمدة أربعة عقود لتؤسس الشركة 

فرعا لها باسم تاف تونس لإدارة المطار.
وبعــــد أحــــداث ينايــــر 2011، تبدلــــت 
الأوضــــاع وبــــدأت الحكومــــات المتعاقبة، 
التــــي يحركهــــا حــــزب حركــــة النهضــــة 
الإســــلامية بالتأثير على المســــؤولين من 
أجل الميل بشــــكل ”فاضح“ لتركيا عبر عقد 
صفقات زادت من تداعياتها على الاقتصاد 

المحلي المتعثر.
ويعتقــــد محللــــون أن تونــــس تغامر 
بالدخــــول في هــــذا الطريــــق، خاصة وأن 
كثيريــــن يلقــــون باللوم علــــى الحكومات 
المتعاقبة في الســــنوات التســــع الماضية، 
والتــــي تكــــون النهضة طرفــــا فيها، حين 
أغرقــــت البــــلاد في حالــــة مــــن الفوضى 

الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي معز الجودي 
أن كل طرف يجب أن يتحمّل مســــؤولياته، 
مبديا تساؤلات حول مآل هذه القضية إذا 
لم تقدّم الحكومة توضيحا وفق أي قانون 

تمّ إبرام هذا الاتفاق مع تركيا.
وقال في تصريــــح لـ“العرب“، إنه ”من 
الضروري القيام بتدقيــــق حول أي طرف 
أخــــلّ بتعهداتــــه لأن الاتفاق أساســــا هو 
عبارة عــــن آلية تعامل بين بلد وشــــركات 

أجنبية لبناء واستغلال منشأة معينة“.
وأوضح أن تصريح الطبوبي يفســــر 
وجــــود توجّس لدى النقابة العمالية نظرا 
إلــــى التقــــارب الأيديولوجي والسياســــي 
بــــين تركيا وأحد الأطراف السياســــية في 

تونس، في إشارة إلى النهضة.
وينــــص الاتفــــاق الجديد المبــــرم بين 
الطرفــــين علــــى أن تســــتغل شــــركة تاف 

التركية مطــــار النفيضة الدولي لتعويض 
خســــائرها ومصاريفها، التي فقدتها قبل 
2011 وتحقــــق الأربــــاح وثم ترجــــع المطار 

للدولة التونسية.
وأضاف الجودي أن ”الشركة التركية 
تحقق أرباحا والدولة التونســــية بدورها 
تحقق أرباحا من خلال إنشــــاء مشروع لم 
تمولــــه تركيا بعــــد 2011 ولم تكن تأمل من 
الربــــح من المطــــار ومن الواضــــح أن أحد 

الأطراف لم يحترم الاتفاقية“.
وأشــــار إلــــى أن التفويــــض للشــــركة 
التركية ســــابقا ضــــرب مصداقية تونس، 
ومن الواضــــح أن هناك محاباة وغموضا 

في آن معا بخصوص هذه الصفقة.
وكانــــت تاف قــــد التزمت فــــي يونيو 
الماضي تجاه الحكومة التونســــية بإعادة 
الاســــتثمار فــــي مطــــار النفيضــــة بعد أن 
هددت وزارة النقل قبل ذلك بسحب امتياز 

المجموعة التركية.

وذكــــرت مصــــادر لـ“العــــرب“، أن هذا 
القــــرار تم اتخــــاذه بعد عــــدة مفاوضات 
مــــع وزير النقل هشــــام بن أحمد، بســــبب 
خلافــــات حول شــــروط اســــتعمال المطار 
وصيانته، من قبل الشــــركة التركية، التي 

كلفها تشييده نصف مليار دولار.
ويبدو أن شــــركة تاف تريد اســــتغلال 
اســــتثناء مطار قرطاج الدولــــي من اتفاق 
”الســــماوات المفتوحــــة“، الــــذي أبرمتــــه 
تونــــس مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي لفتــــح 
أجوائها أمام شــــركات الطيران منخفضة 
التكلفــــة، للاســــتفادة بشــــكل أو بآخر من 

مطار النفيضة.
ولكن الخبير الاقتصادي منجي المقدم 
يــــرى أن هناك تواطــــؤا مــــن وزارة النقل 
لإبرام اتفــــاق يرضي تركيــــا، خاصة وأن 
مــــردود المطار ضعيف بالنســــبة للشــــركة 
التركية، حيث تراجعت عوائدها إلى نحو 

65 بالمئة قياسا بالسنوات السابقة.

وأرجــــع المقــــدم ذلــــك فــــي تصريــــح 
بــــأن قــــرب مطــــار المنســــتير  لـ“العــــرب“ 
المنافس لمطــــار النفيضــــة الحمامات أدّى 
لتراجع أعمال شــــركة تــــاف التركية لذلك 
مارســــت ضغوطا على تونــــس للحصول 

على حصة أكبر.
وأوضــــح أن تونــــس اقترحــــت علــــى 
الشــــركة التركيــــة اقتســــام أعمالهــــا على 
المطارين حتى لا تخسر المزيد من العوائد، 
ولكن مع ذلك ظلت تاف تريد الاســــتحواذ 

على أنشطة المطارين بالكامل.
وليس دخــــول الشــــركات التركية إلى 
تونس وحده المتســــبب في اتساع مشاكل 
البــــلاد مــــن الناحية الاســــتثمارية، بل إن 
المبــــادلات التجارية التــــي تميل إلى أنقرة 
ســــبب إضافي لعدم رغبة التونســــيين في 

التعامل مع تركيا.
ووفق البيانات الرســــمية، يبلغ حجم 
المبادلات التجارية بين تونس وتركيا نحو 

1.25 مليار دولار حاليا، وتسعى أنقرة إلى 
زيادتها إلى ملياري دولار.

وتعود أســــباب غــــزو الســــلع التركية 
لتونس إلى العام 2004 حين تم إبرام اتفاقية 

الشراكة والتبادل الحر بين الطرفين.
ومــــا يرفــــع منســــوب الشــــكوك حول 
الجــــدوى الاقتصادية من الميــــل إلى تركيا 
هو ضعف مســــاهمات أنقــــرة لدعم تونس 
في مؤتمر الاســــتثمار نهاية نوفمبر 2016، 
حيث لم تقدّم تركيا سوى 100 مليون دولار 

كوديعة.
ولا تستثمر سوى 26 شركة تركية بين 
3455 شــــركة أجنبية تنشط في تونس، إذ 
يبلــــغ حجم أعمالها 400 مليون دينار (138 

مليون دولار) وهو مبلغ بسيط للغاية.
والهدف الوحيد، الذي اســــتفادت منه 
تونس من هذه الشــــركات، هو امتصاص 
جــــزء من البطالة عبــــر توفيرها قرابة 2.5 

ألف فرصة عمل.

جدل تونسي حول {إهداء} امتياز تشغيل مطار النفيضة لتركيا
الحكومة متهمة بمنح شركة تاف التركية صفقة على المقاس لتخفيف خسائرها

ــــــة والاقتصادية والشــــــعبية حول  تصاعــــــد الجدل داخل الأوســــــاط النقابي
ــــــين الفينة والأخرى  ــــــي تبرمها الحكومة مع أنقرة ب الصفقات الســــــرية، الت
ــــــب الأكبر من  لفســــــح المجال أمام الشــــــركات التركية للاســــــتئثار بالنصي
الاســــــتثمارات، إذ كان آخرها منح الشركة المشغّلة لمطار النفيضة الدولي 

امتيازات تفضيلية لا تستجيب إلى المعايير المتفق عليها.

التكنولوجيا تساعد 

أرامكو وبعض المشاريع 

غير قابلة للتطبيق

إيلين والد

ر

 الريــاض - أعلنـــت الســـعودية عـــن 
اســـتعدادها الكامـــل للتعامـــل الكامل 
مـــع المخاطـــر التي قـــد تواجه شـــركة 
أرامكـــو النفطية بعد عملية طرحها في 

البورصة المحلية (تداول).
وذكـــرت نشـــرة طـــرح أرامكـــو أن 
الشـــركة المملوكـــة للدولة ســـتبيع 0.5 
بالمئـــة من أســـهمها إلى المســـتثمرين 
الأفراد، وأن الحكومة ســـتخضع لفترة 
حظر على بيع مزيد من الأســـهم لا تقل 
عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأولي.
وخلت النشـــرة من أي تفاصيل عن 
حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي 

التزامات من مستثمرين رئيسيين.
وكانـــت مصادر قد قالـــت في وقت 
ســـابق لوكالـــة رويترز إن الشـــركة قد 
تبيع بين واحد واثنين بالمئة في ســـوق 
الأسهم السعودية، فيما قد يصبح أكبر 

إدراج في العالم.
وأطلقت أرامكـــو الطلقة الأولى في 
طرحهـــا الأولي في 3 نوفمبر بعد تأخر 
دام أشـــهرا بغية تعزيز أصول الشركة 

وتحين الفرصة للإقدام على الخطوة.
الســـعودي  العهد  ولـــي  ويســـعى 
الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات 
الدولارات لتنويـــع موارد أكبر اقتصاد 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا والمعتمد على النفط عن طريق 

الاستثمار في غير قطاع الطاقة.
ومــــن بــــين المخاطــــر التــــي ذكرتها 
النشــــرة الصــــادرة في ســــاعة متأخرة 
السبت الماضي إمكانية مواجهة هجمات 
إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار، فضلا 
عن حق الرياض في تحديد سقف إنتاج 
النفط وتكليف أرامكو بمشــــاريع خارج 

نشاطها الأساسي.

وأضافت النشرة أن أرامكو قد تغير 
سياســـة توزيعات الأرباح دون إخطار 

مسبق لمساهمي الأقلية.
وقالت النشرة إن الحكومة ستخضع 
إلـــى ”فترة حظر نظاميـــة“ تمنعها من 
بيع أي أسهم لستة أشهر بعد الإدراج، 
إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تســـتمر 

12 شهرا.
وقد تتأثر عمليات الشـــركة بأسعار 
والطلـــب  والعـــرض  العالميـــة  النفـــط 
علـــى النفـــط والتطـــورات الاقتصادية 
والجيوسياســـية، التي قـــد تؤثر على 
التجارة العالميـــة فضلا عن تأثير تغير 
المنـــاخ على الطلب علـــى النفط والغاز 

وأسعارهما.

ويبدو تأمين أرامكو، الذي لا يغطي 
جميع المخاطر، عاملا مهما قد لا يحميها 
فــــي مواجهــــة الالتزامــــات الناجمة عن 
أحداث محتملة، مثل التسربات النفطية 

الكبيرة والكوارث البيئية.
وســـوف يبدأ الطرح للمســـتثمرين 
من المؤسســـات في 17 نوفمبر الحالي 
وينتهي في الرابع من ديســـمبر القادم، 
في حين ســـيكون بوسع المســـتثمرين 
الأفـــراد الاكتتـــاب في الأســـهم من 17 

نوفمبر إلى 28 منه.

طوع معاييرها
ُ

الرياض ت

لتنجب مخاطر إدراج أرامكو

أرامكو بين تحدي الإنفاق على الابتكار وضغوط الاكتتاب

وضع حد للتغول التركي ضروري

الاستثمار في المستقبل خيار استراتيجي

من بين المشاكل التي 

تعترض أرامكو إمكانية 

مواجهة هجمات إرهابية 

وتقلب الأسواق العالمية 

والتأمين على المخاطر

رياض بوعزة / سناء عدوني

هناك توجس من 

التقارب التركي مع أحد 

الأحزاب في تونس

معز الجودي

الاتفاق تم في سرية 

وكأننا أهدينا مطار 

النفيضة مجانا للأتراك

نورالدين الطبوبي


